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سلامي خلال القرن  لالية ببلاد المغرب  رة ال   )م11/ـ05(ال

ا   ا ا وتأث ع وقا  

ــــافة بكوش ـ ــ ـ ــ  فــ

خ السيا والثقا ، دكتورالية  سلامي لتخصص التار لمغرب   

مبخوت بودواية. د.أ/ إشراف  

خ  تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد ، قسم التار  

ص :الم  

Summary : 

We try from this research paper to focus on the theme of the Cresent tribes and their 

migration to the lslamic Maghrab countries during 5h to 11 ad because it is one of the 

most important historical topics, which still needs more interest and further research 

despite what is written about it.   

So, it try to uncover the facts of this migration and its effects on the Islamic Maghreb at 

all leVels :political, economic and social. Besides, this migration has led to radical 

changes through redesigning human elements which consists of the Maghreb society, 

and try time to time to distrubute it geographically. 

Moreover,it left its effects on the political and the urban map of the Maghreb region. 

As a result, reveals to us an important and a decisive historical stage in the history of The 

Islamic Maghreb counties. 

The Key Words: 

Crescent migration – The Fifth century – The Arabian tribes – The Zaire country. 

  مقدمة

تلفة            ة ا شر رات ال ية استقبالا لل قطار العر م  ل أ
ّ
سلامي ش لا شك أنّ بلاد المغرب 

خع  ن, التار ن ثم الرومان وصولا إ العرب الفاتح يقي والوا أنّ وفود القبائل , بداية بالفي

اد سلامية وا سلامي لـم يقتصر ع الفتوحات  ية نحو بلاد المغرب  حيث تواصلت , العر

خرى  ن الفنية و م ب وان و , را س والق عض حواضر المنطقة كتو م من استقر   م فم م

ندلس رتھ نحو  ا , من واصل  ر سلامي وأش ية نحو بلاد المغرب  رات العر ذه ال م  ولعل أ
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ري " امس  لالية خلال القرن ا رة ال ادي عشر ميلادي -ال عرف بـــــــ" ا بة " وال  التغر

لالية   . 1"ال

ع خاص         ت بطا رة تم ذه ال رة أنّ  مية والش ف لم تأخذ , وما يو جانبا من تلك 

ش منظم يأتمر لقيادة موحدة ل ج ت , س وفق خطة مرسومة, ش ل جموع انت وإنّـمـا أخذت ش

راب رة كذلك قبائل ب سليم, 2أسلوب العنف وا ذه ال لط والمعقل, وقد شملت  ثبج و, 3وا

اح ا ع مجموع القبائل القادمة نحو الشمال , وزغبھ, ور لال غلب اسم بيد أنّ قوة شكيمة ب 

قي   .فر

سلامي بمعزل عن الوضع         لالية ع بلاد المغرب  رة ال ات ال ذا ولا يمكن التعرض لتأث

دف  لا  لاد المغرب عشية التدفق ال امنة السيا السائد  مصر و الكشف عن الدوافع ال

سلامي لال إ بلاد المغرب  رة ب  رة, وراء  ذه ال ع  ا , كما يجدر بنا التفصيل  وقا لـما ل

سلامي ات سياسية واجتماعية واقتصادية وح ثقافية ع بلاد المغرب    .من تأث

لاد المغرب خلال القرن  لاليةم  وأثره 11/ـ5الواقع السيا بمصر و رة ال   :ع ال

ستوطن واد        انت  ا بالصعيد المصري،  لالية وقبل استقرار ھ أن القبائل ال ب التنو ما ي

انت مواطن  از ونجد، أين  لال"بنجد، أما " بنو سليم"ا م بجبل غزوان " بنو  انت مواط ف

ة ضاغنة, 5عند الطائف ا قبائل بدو ذه القبائل  أغل انت  ن البصرة و مكة من  إذ  تقل ما ب ت

ب من ناحية  أخرى  ن مكة و ي ا ع الر و الظعن بالموا صوب , ناحية و ما ب عتمد  حيا

انوا  اج، ف ة ح ع قوافل ا انوا يقطعون الطرق ع القوافل التجار م  ّ ، كما أ الكلأ والمر

ستطع م بذلك مصدر قلق للدولة العباسية ال لم  د من عدوا   .6ا

ن) م929/ه316(و سنة       ن  دعوة القرامطة ضد الفاطمي لالي ؤلاء الذين تمكنوا , 7دخل ال

ش القرامطة نتصار ع ج ليفة الفاط وفود , من  نتصار أن قدم ع ا ان من نتائج ذلك  ف

علنون لھ الطاعة والبيعة لال  م وقام بن,  من ب  قل الكث من قبائل ب سليم و فقبل بيع

د 8لال إ صعيد مصر ة ح ع خ ذه  م  ليفة  "، حيث استمر استقرار ّ "ا تصر با " المس

  . 9)ه437(الذي تو حكم مصر سنة 

ور        ھ تد شو ان  ة  ذه الف نا إ أنّ الواقع السيا ببلاد المغرب خلال  شارة  وتجدر بنا 

اجةالعلاق ري من قبيلة ص ن آل الز ن , ات ب م الفاطميون حكم بلاد المغرب و الذين خوّل ل

ا"حيث أعلن الوا , السلطة الفاطمية بمصر ري الص ن بن ز إسقاط التبعية " المعز بن بلك

لافة العباسية   لافة الفاطمية الشيعية ومناصرتھ ل مر الذي أثار , )م1048 /ه440سنة (ل

نصر با"ظة حفي ليفة المس ة نحو بلاد المغرب انتقاما "ا ية البدو ، فقرر توجيھ القبائل العر
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ن ر ره 10من الز ا لھ وز سن بن ع اليازوري "، وذلك بناء ع خطة وضع دف إ 11"محمد ا  ،

ر  قيا، فالوز لال و سليم إ شمال إفر ر  استخدام " اليازوري "ضرورة ترحيل أعراب ب 
ّ

فك

اجة، وقد قال  ذلك ما نصّھ ة ص ار مجيّة  شود ال اولة أم لم :" تلك ا ت ا سواء ن

ت العملية  ميل إذا ن ف لھ با ع تخلص من تلك العناصر ال قد  ليفة س ، فإن ا تن

قية أفضل من التعامل مع الدو  عراب  إفر اجيةوإن لم تن فإنّ التعامل مع  ، 12"لة الص

ا  اح وغ لالية زغبة ور ن القبائل ال ان أن أص ب ذه الفكرة، ف ل حماس ع  ليفة ب فوافق ا

م  دايا وأوصا م بال ا بالعطايا وأفراد قبائل م حروب وأغدق رؤسا انت بي من القبائل ال 

م حسب رواية 13بالإتحاد س أعطيتكم المغرب وم":"ابن خلدون "، وقال ل ا يملكھ المعزّ بن باد

بق فلا تفتقرون ا العبد  ر 14"الص ديد إ " اليازوري "، كما وقد وجّھ الوز كتاب وعيد و

ا :" المعزّ جاء فيھ ة بنقع يوش موصلة سنابك خيلك، نا إن لم ترجع عن رأيك، أتتك ا

ا ا وليل ار ا حكم  ا15"ووميض ان نصّ عد فقد أرسلت إليك  :"، ثم وجّھ لھ رسالة أخرى  أما 

ان مفعولا ولا، ليق الله أمرا  ا رجالا ك   .16"خيلا وحملنا عل

م       ّ لال، خصوصا وأ انوا يرون ضرورة التخلص من ب  ام الفاطميون  فمما لاشك فيھ أنّ ا

ضطرابات ال  م دفعا لتلك  ن، فقد حاولوا التخلص م ا انوا مصدرا للاضطرابات والف و يث

رة إ بلاد المغرب م ع ال يع ق    .عن طر

د       ا، لاسيما وأنّ مصر  الع ن عسكر ر ة الز ن عن مجا انوا عاجز ر أنّ الفاطميون  كما يظ

اية القرن  ا إ حد حدوث عدة مجاعات  ي من عدة أزمات اقتصادية وصلت  عا انت  الفاط 

داية القرن  ري و ع ال ري  الرا امس ال ا الواقعة ) م11و10ق(ا انت أشدّ و

عطيل 17)م1052/ه444(سنة اف و ر ى وإقفار  ة المو ان جراء ك ا تراجع  عدد الس ، إذ نتج ع

قتصادية، كما عرفت مجاعات سنة  ، والوا )م1056 -ـ457(وسنة) م1055-ه447(شطة 

لالية القاطنة بصعيد مصر  ش أنّ القبائل ال ع انت  خرى  زمات، ف  ذه  لم تكن بمعزل عن 

ورة رة نحو بلاد المغرب 18ظروف متد غراءات الفاطمية وال ا إ قبول  مر الذي دفع   ،

  .سلامي

لافة          ن اتجاه ا ر ا الز ا أنّ القطيعة السياسية ال أعل بناء ع ما تقدم يبدوا وا

زما داية القرن الفاطمية، و ري و ع ال اية القرن الرا ا مصر  د قتصادية ال شا ت 

لالية بالدولة  ا القبائل ال ضطرابات ال أحدث ع البداوة والفو و ري وطا امس ال ا

لالية نحو بلاد المغرب  رة ال امنة وراء ال لت الدوافع ال ذه العوامل مجموعة ش ل  الفاطمية، 

رة؟                سلامي، ف ذه ال ع    ما  وقا
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لا نحو بلاد المغرب       ع الزحف ال   : وقا

ر        ا الوز طة ال وضع افل "اليازوري "بناء ع ا قية إ  ليفة الفاط إفر م ا
ّ
، سل

انت سنة  انوا يضايقونھ، ف الوجود  السنة الفاصلة  إقرار) م1050/ه442(عراب الرّحل الذين 

لال  ان أول ما نزل بھ بنو  سلامي، و لا رسميا ببلاد المغرب  صبة، 19" برقة"ال حيث المرا ا

ا ح حدود طرابلس ا وعاثوا فسادا  أطراف ا وقرا ن بأمل الغنيمة واستولوا ع مد ، 20مدفوع

ة عن إقليم بر  ة ال لم تكن أقل شأنا من الناحية التجار خ ا من الصناعة ذه  انت  قة، بحيث 

تج الكث من المنتجات  ا مزارع شاسعة سمحت لت ات فضلا ع أنّ ل ا إ كث من ا ز  ما يتج

ا ن وأقفروا بواد لال ل ذلك خرب ع يد ال امة، بيد أنّ  م كتبوا إ 21ال ّ نا إ أ شارة  ، وتجدر 

م الذين مكثوا  الضفة الشرقية م ع  إخوا ّ ا،  من النيل وصفا جذابا للبلاد ال اجتاحو

ر الفاط مر الذي دفع بالوز م،  اق 
ّ
ول، " اليازوري "ال ض ما أنفقتھ دولتھ  العبور  عو

م أضعافا  ل فرد أراد العبور فاستعادوا ما أخذ م ن ع  فة العبور و دينار عر م  ففرض عل

ي"مضاعفة، حيث يقول  ا كتبوا إ ": "...التجا قية، واستطابو م لما وصلوا إ بلاد إفر ّ ثم إ

ل عابر فروا ودينارا، فأخذ بذلك أك  ي أو يؤدي  رجرا م ا ك م، فلم ي اق  م  ال إخوا

  .22"مما أعطى

راء، ففي سنة          لال بالتدفق إ أنحاء المغرب وال ومن برقة استمرت قبائل ب 

لالية ) م1051/ه443( نا أنّ القبائل ال دير بالذكر  قية، وا لال إ إفر سارت جميع بطون ب 

ا معركة  م ان من أ ما  ة فدارت معارك بي ر سنة " حيدران"اصطدمت بالسلطة الز

ا  23)م1052أو ) م1051/ه443( عت بمثابة إيذان بتدفق البدو العرب وسط البلاد وشمال ال 

ش ان ش البدوي، و سنة و وان وشرعوا )م1054 /ه446(ار نمط الع ، قام العرب بمحاصرة الق

عد رحيل  ا، و ا وإفساد س" العبث بأقاليم دية سنة  "المعز بن باد ، 24 )م1057/ه449(إ الم

ع كث  ا فظا عدما ارتكبوا ف ن  ر وان عاصمة الز ة بت العرب المدينة، فنتج عن ذلك سقوط الق

ب وتقتيل وإفساد ونة وقسنطينة25من تخر س و م السيطرة ع مدن أخرى مثل تو   .، كما تم ل

ش        ات مختلفة، حيث اصطدموا بج وسط من ج ن نحو المغرب  لالي ذا، وقد تقدم ال

بة" موقعة " الناصر بن علناس" ا 26)م1065/ه457(سنة " سب زم ع إثر ، 27"الناصر"، 

غض النظ وسط، و شرق المغرب  ن  لال شار ال انت فرصة لان ا  ّ ذه الموقعة فإ ر عن أسباب 

ن قبائل  م و راء حيث وقعت بي ق ال م طر ة حروب  28"زناتة"وقد سلكت طوائف م بر ال

ا اندحار  ن " زناتة"طاحنة نتج ع م ع أنحاء المغر سط نفوذ ذلك تمكنوا من  ن، و لالي أمام ال

وسطد   .  ى و
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سلامي    قتصادي ببلاد المغرب  ور  ضطرابات السياسية والتد ھ أنّ استمرار  ب التنو وما ي

ق  ة ال لم تصل إ المغرب  خ ذه  لال،  ا قبائل بن  قھ  يجة العبث والفساد الذي أ ن

عود الفضل  ذلك إ الموح ري، و   القرن السادس ال
ّ
ة إلا حيل أعداد كب دين الذين قاموا ب

وسط  ل من المغرب  م عدة انتصارات   عدما حققوا عل ق  لال إ المغرب  من ب 

ليفة الموحدي  نا ارتأى ا ذه القبائل إّلا أن تخلد لطاعة الموحدين، و ان ع  قية، فما  وإفر

عراب سياسة جديدة نظرا لبعد نظره الس 29"عبد المؤمن بن ع الكومي" ؤلاء  سوس  يا أن 

ذا  ش،  ن الدولة والوزارة وا م  دواو م، فاستعمل ي وتقي البلاد إفساد ر م ا شاط شغل 

ة وذات  ا قو ّ علم أ ان  ذه القبائل، إذ  ة الروابط مع  دف تقو لاليات  ات  وزوّج أبنائھ بأم

ية، وفعلا قد ن  ذلك نجاحا ملمو    .              30ساعص

لالية حيث وصلوا إ        خرى وصول مجموعات من القبائل ال راء   دت مناطق ال وقد ش

نوب  راء باتجاه ا ي  ال شار الوجود العر لت قاعدة لان
ّ
ة ال ش خ ذه  راء فزان، 

ا ا تدفق العرب إ مناطق السودان جنو   .31والغرب، وم

ة       سلامي قد ترك بصمات وا لا ع أقاليم بلاد المغرب  ما يكن من أمر، فإن الغزو ال وم

ھ ذا ما سنو ياة بالمنطقة و   .مختلف جوانب ا

سلامي       لالية ببلاد المغرب  رة ال ات ال   : تأث

سلامي          لال ع بلاد المغرب  ري  مما لا شك فيھ أنّ زحف ب  امس  خلال القرن ا

ا  صعدة، السياسية م ان ذا تأث عظيم ع جميع  ادي عشر ميلادي  الموافق للقرن ا

قي فر افة أقطار الشمال  ة   ة ولغو قتصادية وح عنصر جتماعية و   .و

انب السيا ما عرفتھ المنطقة م          ذا الـتأث  ا ن اضطرابات وعدم وما يو جانبا من 

عد أن فقدت النفوذ الذي  ا  لالية تفتت دول رة ال عد ال ري  دت أسرة بن الز استقرار، فقد ش

ا  وان، فبالرغم من المقاومة الشديدة ال أبدا ا العاصمة الق س"أولتھ ل  أنّ 32"المعز بن باد
ّ
، إلا

ؤلاء الذي ن،  لال ات ال ائيا تحت ضر ري سقط  كم الز ى ا د سام بلاد المغرب  ن قاموا باق

ن م مرت ن تركت برقة وطرابلس لب 33فيما بي ا،  ح انت لزغبة طرابلس وما يل و  ، ففي المرة 

ان سنة  ي الذي  س ) م1056/ه446(سليم، أما  التقسيم الثا قية من قا لال افر فأصبح لب 

ا لال ال اش34غر م بطون ب  ان أ اح وجشم ، و اح وزغبة والمعقل من ر ذه القسمة ر كت  

لط وسفيان   .وفرة وا

ا القوى السياسية بمنطقة المغرب             ة تخشا لال أصبحت قوة عسكر ر أنّ قبائل ب  والظا

س"سلامي عامة، وما يو جانبا من ذلك ما قام بھ  الذي خلف والده  " تميم بن معز بن باد
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ن حكم ما  صوص ب لالية با ن القبائل ال حقاد ب اء  ة، حيث س إ إذ ر تبقى من الدولة الز

و  ن عليھ ألا و ارج ة أحد ا ثبج وزغبة، وذلك لمواج اح و عدي ضد  " حمو بن مليل" ب ر

ا 35صاحب صفاقس ة تحقيقا لأطماع لالية بذلك تتحالف مع أك من ج انت القبائل ال ، ف

د اوأ   .اف

بة، انت أمراء ب حماد        عد واقعة سب وسط  لال السيطرة ع المغرب   تم لب 
ّ
ذا، ولما

ذا دفعا  م تارة أخرى، و م تارة ورشو لالية وذلك بالتحالف مع ض القبائل ال سياسة ترو

ان  م، فقد  م وأذا صول الذي يج" لناصر بن علناسا"طر ا جزءا من ا نيھ يخصص سنو

ذا ما  ن، و مادي مراء ا ن مقابل عدم التعرض لھ ولعاصمتھ، وكذلك فعل با  لال قدمھ لل و

ھ  م :"...بقولھ "المراك"يو ؤلاء العرب ح نزلوا ع المنصور بن المنتصر، فصا وسار 

ا وغ ذلك، فأقاموا ع ذلك با  ر ا و ة البلاد من تمر
ّ
م نصف غل أيامھ، ع أن يجعل ل

ز، وأيام ي مر الذي يدل ع عدم قدرة أمراء ب حماد ع صد 36"وأيام ابنھ الملقب بالعز  ،

ا، فالوا من خلال سياسة  لالية والوقوف ضدّ ؤلاء " الناصر بن علناس " القبائل ال مع 

وا، كما ي م ال تم م من خلال إدراكھ لعقلي س القبائل أنّھ عرف كيف يتعامل مع ت أنّ تأس

ماية  شاء قاعدة  ا إ ان الغرض م ة دفاعية،  اتيجية عسكر مدينة بجاية يندرج ضمن إس

لالية ومرصدا لمراقبة تلك القبائل م وسد منيع أمام زحف القبائل ال   .37سلطا

ى عقب       د ا بلاد المغرب  ذا السياق يمكن القول أن الفو السياسية ال آلت إل و 

يأ  لالية بالمنطقة رغم  ن دولة  و لالية ع ت ري، راجع إ عدم قدرة القبائل ال كم الز سقوط ا

م  ا وتفضيل م ال جبلو عل عود فقط إ طبيع م، ولاشك أنّ ذلك لا  ال  ياة البدواةذلك ل

ب ال بالغ  ستقرار وتفضل أعمال التخر ا" ابن خلدون "ترفض  م ، وإنما حاجة  تحديد 

ري  امس ال ية القبلية الذي وحَد عرب القرن ا إ عقيدة أو إيديولوجية توحد  عامل العص

ا، ا صفوف ب مباد ا ب م من ذلك أن تقنع غ مارات  المنطقة، فقد جرت عادة قيام ، 38و

ة  عيدة عن عيون السلطة المركز ذا الدا أو ذاك  مناطق  ذه القبيلة أو تلك حول  أن تلتف 

ذه السلطة فتطيح  ديدة نحو مركز  ذه القوة ا تباع تتجھ أنظار  القائمة، وعند اشتداد عودة 

ية و  ن العص ذين العامل التا فإن اتجاه  ا، و ما فقط تقوم ا وتحل محل اتحاد العقيدة و

سقط ور، ف ما تتد ضعف   .الكيانات السياسية و

لال  بلاد       ي لقبائل ب  يجا ل الدور  ثار السياسية السلبية تجا ذه  ذا ولا يمكن أمام 

ن لم يحل دون مبادرة القب ر مراء الز ن  لال و ن رؤساء قبائل ب  ائل المغرب، فسوء العلاقات ب

قية لالية  المشاركة  التصدي لغزوات الروم ع مدن ساحل إفر   .ال
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اجم             ي الذي  نوي الب م  التصدي للأسطول ا ذه المشاركة، دور وما يو  جانبا من 

لة سنة  ا زو دية وضاحي ن الم ر مة )م1088/ه481(عاصمة الز ز م دور مرموق  ال ان ل ، كما 

دية سنة ال أ حا وحصن الديماس قرب الم رة  ، 39)م1122/ه517(قت بالنورمان  جز

ية  إحراز النصر ودفع عادية النورمان ري بدور القبائل العر م الز   .40وقد نوّه 

ري الموافق للقرن       ق  منتصف القرن السادس ال ان قيام دولة الموحدين بالمغرب  ولما 

ي لالية، فحرصوا  الثا ا منذ البداية القيمة القتالية لقبائل العرب ال عشر الميلادي، أدرك سلاطي

غال، و الوقت  ا خطر ممالك قشتالة وال ان يحدق  ندلس ال  م   اد مع م ل ع توج

ن الموحدين ي سلاط ما عزم ثا
ّ
ون الموحدين قد تخلصوا من شغب تلك القبائل، فل يوسف " نفسھ ي

ندلس سنة " بن عبد المؤمن اد   م ع المشاركة، ) م1170/ه566(ع ا استد العرب وح

ان أن لبوا النداء ليفة ) م1174 /ه580(، و سنة 41ف عقوب يوسف بن عبد المؤمن"قرر ا " أبو 

ملة  م المشاركة  ا ط ع العرب أنفس ندلس، فاش اد   ن معاودة ا ى بمائة وثلاث الك

  . 42ألف فارس وراجل

ليفة      نتصار الذي أحرزه ا لالية دور كب   ان لقبائل العرب ال " المنصور الموحدي"كما 

رك عام  خية حافلة بأخبار الدور 43)م1195/ه591(بالأندلس  وقعة  لٍّ المصادر التار ، وع 

لال  ا د الذي قامت بھ قبائل ب  ش ندلس إ جانب الموحدين، و أخبار  اد  

م ن وديار م  القتال دفاعا عن المسلم م واستمات   .اع

ر من خلال الدمار       سلامي، فيظ لالية اقتصاديا  أقاليم المغرب  ية ال أما تأث القبائل العر

قية وشرق المغرب  إفر ا  ق بالمناطق ال حلوا  م الذي  م للمدن وحرق يجة تخر وسط، ن

ي الذي تنعم بھ المنطقة وقد قال  ذلك  مات متلاحقة أتلفت التقدم العمرا ابن "للمزارع  

ا:""خلدون  ا وفسدت سابل قية وخرب عمرا قية والمغرب :" وقال أيضا 44"واضطرب أمر إفر وافر

لال وسليم منذ أول المائة ا ا بنو  ن لما جاز إل ن من السن ا لثلاثمائة وخمس امسة وتمرسوا 

د بذلك  ش لھ عمرانا  ن السودان والبحر الرومي  ان ما ب عد أن  ا خرابا  ل ا وعادت  ق  قد 

د القرى والمدر   .45"آثار العمران فيھ من المعالم وتماثيل البناء وشوا

مة           ز م ال اق عد إ شارة إليھ أنّھ  وان أصبحوا جباة " بالمعز"وما تجدر  م للق ساح واك

قية، ودخلوا مرماجنة عن  م ع افر ا، فازدادت قبض قتصادية  شاطات  ع ما تبقى من ال

ا القمح والشع ما  ل ا، كما قاسموا أ ا بة ع س ا، وفرضوا ضر س واستولوا عل ر ق  طر

ا استولوا ع مجانة واتخ ادة، وم م وز ميكف ن غلا ا مخازن لتخز   .46ذوا 
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م بأرا         با  إقرار وجود انت س بة ال  وسط إثر موقعة سب ولما وصلوا بلاد المغرب 

ا  معاملات  ل ول قسنطينة فدخلوا مع أ م حازوا ع س شارة إ ذلك، فإ المنطقة كما سبق 

دخار، وتمادوا  ال رث و م ا و ة وشار ول الممتدة من قسنطينة إ ميلة إ مر تجار س

رز  ل مر ا ل أ بوب ومن ذلك تمو ان المدن با ا ح أصبحوا يزودون س و رز وامتل ا

ا، ولما وصلوا إ القلعة  أعقاب  ب قلة زراع س بوب  خ الذي قام بإقطاع "الناصر"با ذا   ،

سلام، ف م مقابل ترك المدينة  ا ل نتقال من حياة بواد م، و م واندماج انت البداية لاستقرا

ستقرار والعمل بالزراعة حال إ حياة    .                47البداوة وال

ا إ مرا ومارسوا         صبة للاستقرار، وحوّلوا جزءا م ناء ع ذلك اختاروا المناطق ا و

شاط الفلا ح حققوا اكتفاء ذاتيا وموّ  ن الغلة، ال قة تخز بوب، واعتمدوا طر لوا المدن با

داية وجود  لالية و ستقرار عند القبائل ال ة، وع نية  نتاج من ج ة  ذا دليلا ع ك ان  ف

ة ثانية ؤلاء  بلاد المغرب من ج   .الذات ل

م للدولة المو        عد خضوع م  ان من نتائج استقرار ھ، أنّھ  ب التنو م وما ي حدية أن فرضت عل

عدد  مة  ن مع المسا م من المواطن م كغ ا دفع الضرائب باعتبار امات اتجاه الدولة، من بي ال

مر، حيث يقول  ا ولاة  ة ال يقوم  ملات العسكر م  ا م ": "ابن خلدون "من أبنا ان موط و

م عسكرة وجباية انت للسلطان عل   . 48"سيط تامسنا، و

اتيجية اقتصاديا من حيث        ا مواقع إس انت  معظم ا للاستقرار ف أما المناطق ال اختارو

ة مع بلاد السودان  راو ة، من ذلك مسالك تجارة القوافل ال م المسالك التجار ا ع أ وقوع

م مدن الم ن أ لاد مصر والمتمثلة  واحات برقة و أوجلة و وارجلان، والطرق الرابطة ب غرب و

ان  وذة ، وما  سكرة و ق مقرة وطبنة و سلامي، مثل المسلك المؤدي من المسيلة إ قفصة عن طر

س  ق أش وت ق قسنطينة وميلة وسطيف، والمسيلة بفاس عن طر يصل تيجس بالمسيلة عن طر

عنابة عن ق بلزمة ونقاوس، ومجانة  ق الرابط باغاية بطبنة عن طر رت وتلمسان والطر ق  وتا طر

ذه  شاط التجاري، لكن من دون شك استفادت من  لالية لم تمارس ال تيجس، بيد أنّ القبائل ال

مان  د و بة الع عرف بضر بة المرور أو ما  فارة(المسالك بفرض ضر   .49)ا

ا البارزة  النوا       لالية نحو بلاد المغرب تركت آثار رة ال ومن دون شك أيضا أنّ ال

ي، جتم تمع المغر ل ا ي ة   ، دخول عناصر جديدة بدو اعية، وما يو جانبا من ذلك التأث

دب وحفظ  رب والكرم و اعة وا لقية من حب لل ا العقلية وا ذه العناصر خصائص ان ل و

ان المنطقة س اك  حت اوج و يجة ال ان البلاد ن عرّب قسم من س وار، كما  د وحسن ا  ،50الع
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شرت بذلك اللغة  شة اليومية، فان ختلاط والمعا يجة  بر ن ية  لغة ال كما أثرت القبائل العر

سلامي ية ببلاد المغرب  شار الثقافة العر ة من المنطقة، مما ساعد ع ان ية  أجزاء كب   .العر

ـــمة   :خاتــ

ال السيا       ة  ا لالية تركت بصمات وا ية ال يت مما سبق أنّ القبائل العر

ول من القرن  اجرت إليھ  النصف  سلامي منذ أن  جتما ببلاد المغرب  قتصادي و و

خ المنطقة، لما أحدثتھ من تحولات  ذه المرحلة حاسمة  تار عت  ري، ومن ثم  امس ال ا

ات  غ ي، والعمل ع و ونة للمجتمع المغر ة الم شر ة من حيث إعادة صياغة العناصر ال جذر

طة السياسية والعمرانية  ر ا ع ا ا تركت بصما ن لآخر، إضافة إ أ عھ جغرافيا من ح توز

ى،  د ن بالمغرب  ر رت إمارات مستقلة وتقلص نفوذ الز ت بجاية وظ ا بن سب لمنطقة المغرب، ف

، وع كم لا ستقرار ال يجة  ا أسست لنمط اقتصادي جديد ساد أغلب مدن وحواضر المغرب ن

م  المنطقة ما  مادية، ولاشك أنّ وجود ة وا ر ن الز الصعيد السيا زادت  ضعف السلطت

مر الذي  ة،  ر ا السلطة الز دية ال عرف وضاع الم ذه النتائج لولا  م عن ان ليفرز مثل  غن

ا ود كب  السيطرة ع أراض   .      بذل مج

  

وامش   : ال
وت،   1  ن، ب ول، دار العلم للملاي سلامية  القرن  تمعات  م، ص 1981شكري فيصل، ا

171 . 
مجية  2 ركة ال لالية با رة ال ة ال ستعمار عة  ن من ذوي ال شرق يصف العديد من المس

جتماعية لبلاد المغرب،  قتصادية و ية السياسية و ق بالب راب الذي  بة للدّمار وا المس

شر الفو وإدخال ية، و ضارة الغر املة  اضمحلال ا ون العرب المشؤولية ال
ّ
حمل  و

ا عنوة، ينظرالبد بر وضم   :اوة واحتلال أرا ال

Georges Marcais, La berberie musulmane et l’orient au moyen Age, Edition Afrique 

Orient, Casablanca, 1991, p193. 

Emil Felix Gautier, L’islamisation de l’Afrique de Nord, les siècle obsccrs du Maghreb, 

paris, 1927, p389.   
اش : المعقل -3 سب ال انوا يدعون ال م  نما  لال وعرب اليمن، ب م إ ب  س أرجع المؤرخون 

م من عرب  ّ يح أ يح حسب ابن خلدون، وال ي طالب، وذلك غ  الضبط إ جعفر بن أ و

و يعة بن كعب: اليمن، والمعقل  ن وتنقسم  ر و من بطون مذ اليمني ارث، و يعة بن ا بن ر
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وسط : المعقل إ ثلاثة فروع ن  شروا ع المغر بنو عبيد الله، ذوي منصور، ذوي حسان، وقد ان

، ج ، ابن خلدون، الع طل يط  ق من جنوب تلمسان إ ا ، ص ص 6، وج260، ص 7و

ستقصاء، ج79 -78  .132 -131، ص ص 2، السلاوي، 
لال -4 لال بن عامر بن صعصعة بن : بنو  م بنو  س بن علان من العدنانية، ف م إ ق س عود 

ا مرداس، بنو عامر، بنو سعيد، بنو  ة م م بطون كث وزان، ول ي بكر بن  ة، بن أ معاو

م القبائل القديمة، ج....سليم ا، ينظر، رضا كحالة، م وت، ، دار العلم للم2وغ ن، ب لاي

  .1221، ص 1968
زي،   -5 عرابالمقر عراب عما حل بأرض مصر من  يد عبدين، عالم البيان و ، تحقيق عبد ا

رة،  شر، القا خھ ،  رابح بونار126-125،ص ص 1961الكتب للطباعة وال ي تار ، المغرب العر

زائر، 2، ط وثقافتھ ع، ا شر والتوز  .192، ص  1981، الشركة الوطنية لل
ف بقبائل الزمانالقلقشندي،  -  6 مان  التعر بياري، قلائد ا يم  ، ص 1962، تحقيق إبرا

117 ، ديث،  مبارك المي زائر  القديم وا خ ا ع، 2،جتار شر والتوز ، 19، الشركة الوطنية لل

 .179ص 
زي، المصدر السابق، ص  - 7 ديوان المبتدأ وا  أيام العرب كتاب الع و ، ابن خلدون، 45المقر

ك م من ذوي السلطان  بر ومن عاصر م وال وت،وال   . 14، ص6، ج1981، دار الفكر، ب
انت أرضا : الصعيد - 8 انت بھ عدة مدن كقوص ومنفلوط وأسيوط واحميم، و ر مصر و و ظا

س وصناعات، ابن بطوطة، المصدر السابق،  ا مساجد وكنا   .75 -70ص ص فلاحية 
زي، المصدر السابق، ص -  9 خ ، زامباور، 126المقر اكمة  التار سر ا ساب و م  م

رة،1،جسلامي ول، القا ، المرجع السابق، 145م، ص 1951، مطبعة جامعة فؤاد  ، مبارك المي

  .179، ص 2ج 
د،  - 10 وانالدباغ أبو ز ل الق يمان  معرفة أ علمعالم  حمدي،ج،  ، المكتبة 1يق محمد 

س،   .58، ص 1964العتيقة، تو
ن تد  يازور، الص ع بن محب،  اليازوري  - 11 ة من قرى فلسط شارة لمن نال سبة إ قر

رة، الوزارة  .73، ص1924،القا
س، 14، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق،ج -  12 ادي رو إدر د ، ال قية  ع خ افر ري تار ب ز

، ج م12م إ القرن 10من القرن  ب حمادي الساح عر وت، 1،  سلامي، ب ، 1992، دار الغرب 

  ,248ص 
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، 30، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج - 13 البيان المعرب  أخبار ، ابن عذارى المراك

وت، 1، جندلس والمغرب شر، ب   .417، ص 1967، دار الثقافة للطباعة وال
 .14، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج - 14
س، المرجع السابق، ج 15 ادي رو إدر  .249، ص 1ال
ري، 14، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج 16 دب، النو رب  فنون  ، تحقيق مصطفى اية 

ية، الدار البيضاء،  شر المغر   .   342 -341، ص1984أبو ضيف، دار ال
زي، المصدر السابق، ص : ينظر - 17  .26المقر
ة كرراز،  18 سلاميفوز لالية بالمغرب  قتصادية ال خية، العدد السيطرة  ان التار ة  ، دور

ي عشر،    . 51م، ص 2011الثا
ا قادما من : برقة 19 ل المسافر  قية بنطابلس أي خمس مدن، و أول ما ي غر ا بالرومية  اسم

، ص 3، البكري، المصدر السابق، ص مصر إ بلاد المغرب در ي، ص 211،   .182، اليعقو
، المصدر السابق، ج -20 س،المرجع السابق، ج288، ص 1ابن عذارى المراك ادي رو إدر ، 1، ال

  .251ص 
21 ، فاق در اق  ة المشتاق  اخ رة، 1، مج نز ية، القا م، ص 1994، مكتبة الثقافة الدي

297. 
ي،  22 يالتيجا ية للكتاب، رحلة التيجا اب، الدار العر م، ص 2005، تقديم حسن حس عبد الو

، المصدر السابق، ج55 س،المرجع السابق، 288، ص 1، ابن عذارى المراك ادي رو إدر ، ال

  .251، ص 1ج
23 ، فاق، در اق  ة المشتاق  اخ   .308، ص 1مج  نز
ش  وقعت: واقعة حيدران 24 ن ج س"بجبل حيدران ب ن القبائل " المعز بن باد ري و م الز

ري الذي فر بنفسھ وخاصتھ إ  م الز مة  ز ذه المعركة عن  اح وعدي، أسفرت  لالية من ر ال

متعة أعداد  ب والفضة و ا من الذ ان ف ا و بو ھ وخيامھ و وان، فانقض العرب ع مضار الق

انت  ، المصدر السابق، جائلة ف م، ابن عذارى المراك ا من نصي ، رابح 290 -289، ص 1ل

  .  197 -195بونار، المرجع السابق، ص ص 
، المصدر السابق، ج 25 س، المرجع السابق، ج294، ص 1ابن عذارى المراك ادي رو إدر ، 1، ال

  .272ص 
 .198رابح بونار، المرجع السابق، ص  26
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بة 27 لال : واقعة سب ن أعراب ب  وان ب ي الق بة غر وسط بفحص سب وقعت بأرا المغرب 

ش  ا قفل راجعا إ  ،"الناصر بن علناس"وج مة نكراء، وع إثر ز ا  خ الذي م ف ذا 

م،  ما لال وصدا ل س مدينة بجاية فرارا من ب  ا إ القلعة أين شرع  تأس قسنطينة وم

، ا   .  199، رابح بونار، المرجع السابق، ص 265، ص 1لمصدر السابق،مج در
ا : زناتة 28 شعبة يذكر ون من عدة بطون  م ية تت ا " شعوب زناتة"بـ" ابن خلدون "قبيلة مغر لك

خرى بناء ع قول  غية  ماز ات  ا ال تختلف  فيما يبدو عن الل ": ابن خلدون "ولل

ن ال " م ب بروشعار ا عن سائر رطانة ال رة بنوع ا، و مش اطنون  ا "بر اللغة ال ي ، ول

ا  ة غر م من وادي ملو ا، تمتد مواط عض خصائص ية   من أصول سامية، تلتقي مع اللغة العر

ا، ابن خلدون،  رت جنو ران شمالا إ إقليم ت إ واد شلف والزاب شرقا، ومن ساحل شرشال وو

،  . 4-3، ص ص 7ج الع
ري : عبد المؤمن الكومي 29 ي عشر الميلادي، / مؤسس الدولة الموحدية  القرن السادس ال الثا

ة تاجرة قرب مدينة ندرومة سنة ن )م1097/ه476(ولد  قر ، تمكن من القضاء ع المرابط

ن سنة)م1147/ه541(سنة مادي عد ذلك )م1151/ه546(، ثم ع ا لتنظيم مملكتھ، ، ثم تفرغ 

شاطھ سنة  ستأنف  ن، و سنة) م1159/ه554(ل ر ، قام بتج )م1162/ه557(فيق ع الز

قھ، مما اضطره للعودة إ سلا، أين  و  طر ندلس، لكن المرض فاجأه و ش قوي ليع بھ إ  ج

ناك سنة ، ج)م1163/ه558(تو    .306 -305، ص ص 6، عبد الرحمن ابن خلدون، الع
، المرجع السابق، ج 30   .185، ص 2مبارك المي
صفة أرض المغرب وأرض السودان ، محمد بن عبد العزي، 199رابح بونار، المرجع السابق، ص  31

ندلس دام، ومصر و   م، ص  1969، تحقيق  دي غوي دوزي، أمس
ث 32 خابن  امل  التار وت، ، دار 10، تحقيق محمد يوسف الدقاق، ج، ال الكتب العلمية، ب

، ص 1987 و   .259م،الطبعة 
، المصدر السابق، ج 33 ي، المصدر السابق، ص 302، ص 1ابن عذارى المراك   .263، التيجا
ن،  -34 وسط من سنة عمارة سماع ى و د ن  لالية  المغر رة ال ثار السياسية لل

زائر، ، مذكرة مم1152 /ـ543م إ سنة 1052/ـ433 ، جامعة ا   . 52م، ص 2011اجست
، المصدر السابق، ج: ينظر  ذلك 35 ث س،المرجع السابق،  29، ص 10ابن  ادي رو إدر ، ال

  .293، المرجع السابق، ص 1ج
، المصدر السابق،ج 36   . 124، ص 1ابن عذارى المراك

ن، المرجع السابق، ص  37   .99عمارة سماع
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رةغالب السيد فرحات،  38 امس لل قية  القرن ا لالية بأزمة إفر ، مجلة علاقة القبائل ال

سانية، مج   .132، ص 2، عدد 5مركز بابل للدراسات 
ي، المصدر السابق، ص  39  .336التيجا
ي، المصدر  40  .339-337نفسھ، صالتيجا
ن ب 41 ن، الطبعة ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة ع المستضعف م الوارث م أئمة وجعل أن جعل
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